دا أصل غزة والسودان 
اعلموا أن النصر مع الصبر 
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الحمد لله وحده والصلذة والسلام على من # نبي بعده وآله وصحبه. آما بعد: 


تأتي على أمة الإسلام العشر الآأوائل من شمر ذي الحجة -أفضل أيام الدنيا- هذا العام وهي 
تمر بأحداث عظام ونوازل كبرى حلت بأصل الإسلام في كثير من البلدان.. وقد كان من 
أعظمصا ما حل في أهل غزة وأسل السودان من ستك للحرمات وقتل وإبادة للأنفس وإخراج 
من الديار وغير ذلك من المصائب التي رآها القاصي والداني.. وقد عزّ فيها النصير وقلّ فيها 
الظهير.. فسذه الحوادث والنوازل مصما تحدثنا عن وصفها فلن نعطيها حقها بالوصف.. 
وليس هذا هو المقصود من الكلذم هنا.. ولكن المقصود من هذه الكلمات هو تحزيض عباد 
الله المؤمنين في تلك الديار وعموم الديار للقيام بواجب الوقت وفريضة الحدث الراهن وهي 
دفع صيال المعتدين على أمة الإسلام حسب القدرة والاستطاعة فقد قال الله تعالى: 
(فَقَاتِلَ في سبيل الله لا نُكَلف إلا تَفْسَك وَحَرْضٍ الْمْؤْمِئِينَ عَسَى الله أن نكف باس الذرن 
كَعَرُوا والله اشد بَأَسَا واش تنكيلا4.. فهذا هو السبيل الوحيد لدفع صيال أعداء الإسلام ولا 
سبيل غيره.. 

وهذا الواجب من أعظم الواجبات اليوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وَأَمّا قِتَالُ 
الدّفْع فهو اشد أَنْوَاع دَفْع الصَائِل عَنْ الْخُرْمَةِ وَالدّينِ فَوَاجِبُ إِجْمَاعًا.. فَالْعَدْوُ الصَائِلُ الذي 
يُفْسِدْ الدَّينَ وَالدُنْيَا لا شَمْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإيمانٍ مِنْ دَفعِه فَلَا يُشْتَرَط لَه شَرْظ بَلْ يُدْمَعْ 
بحسب الْإمْكَان) : 


ولا بد أن نعلم أن هذا الواجب العظيم لا بد أن يقترن مع واجب الصبر فمن خُرمَ الصبر فقد 
حُرمَ النصر وحُرم الخير.. فالله ربنا تبارك وتعالى قرن في أكثر من موضع في كتابه الكريم بين 
فريضة الجهاد وفريضة الصبر قال الله تعالى: أَّمْ حَسِبْتُمْ أن تذخُلوا الْجَنةَ وَلَمَا يَعْلَم الله 
الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضابرين) وقال الله تعالى: «َوَكَأَيّنَ من تبي قاتل مَعَهُ رَبّيُونَ كثيز 
فَمَا وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُ الضابرين. وَمَا كَانَ 
قوُلهم إلا 9 الوا ربِنَا اغفز lil‏ ذْنُوبَنَا وإشرَافنا في ارتا كي أَقَدَامَنًا وَانصَرنا عَلَى الْقَوْم 

الكافرب ين. فَاتَاضمْ الله توَات ال الذنيا ون ثواب ا دن يُحَبُ + الفكيتزين) وقال ر ون الله 
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ولا بد أن تعلم أن ما يحدث اليوم لأسل الإسلام في غزة والسودان هو حلقة من حلقات الصراع 
بين أسل الإيمان وأهل الكفر فليس هو صراع حركات وطنية مع مغتصبين.. وليس صراعا 
محصورا بحدود مصطنعة رسمصا آهل الباطل ليضعفوا صل الاسلام وبيسبطاروا عليهم.. فهو 
صر اع داخل في قوله تبارك تعالى: (وَقَاتَنُوا الْمُشْركِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أن 
الله مَع الْمْتَقِينَ: 


ولا بد أن نعلم أنّ هذه النوازل والحوادث إن توقفت لظرف من الظروف فهو توقف مؤقت لا 
يدوم فلا بد من إعداد العدة وتربية النفس والجيل على حياة الجهاد والتضحية في سبيل 
الله فما وصلت الآمة إلى ما وصلت إليه إلا بسبب تركها لفريضة الجهاد وركونها إلى أعداء 
الله وانشغالها بالدنيا عن إقامة الجهاد قال الله تعالى: «وَلا تَرَكَنوا إلى الّذينَ طَلَمُوا 
فَتَمَسَكُمْ النَارْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍِ الله مِنْ ¿ أَوْلِيَاءَ ْم لا تُنْصَرْونَ4. وقال رسول الله صلى الله عليه 
E‏ “إذا تَيَايَعْتَمْ بالعيتة. EEE‏ أذْنَاتَ الْبَقَن ٠‏ وَرَضْيْتَمْ بالززع» وَتَرَكثمْ الجهات شلط الله 
عَلَيْكُمْ ذلا لا ينزغ حتى تزجغوا إلى دینکة" 


فالسعيد في هذه الأيام المباركات الفاضلات من عمّرها بالعمل الصالح والجهاد في سبيل 
الله بالنفس والوقت والمال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ ن ايام الْعَمَلْ 
الضالح فيها أَحَثْ إلى الله من هذه الأيّام» يَعْتِي يام العشر. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله. وََا الجسَاد 


في سَبيل الله؟ قال: دولا الْجهَاد في سَبيل الله إلا َل خَرَجَ بنفسه دَمَالِهِء فلم يَرْجغ من 
ذلك بشيء" فمن أنعم الله عليه بذلك فقد فاز فوزا عظيما نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
منصم. اللسم أحينا لدينك واختم لنا بخير الشسادة في سبيلك. 


كتبه: سامي بن محمود العريدي -غفر الله له وثبته- 
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